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    بقلم: فادي توفيق              ( المقال يعبر عن رأي صاحبه) 
العنصرية مصدر كل المصائب

على نحو قريب من نكتة شاعت في الايام القليلة التالية لسقوط بغداد، تقول ان الصحاف خرج من مخبئه ليشير الى ان التماثيل التي حطمت في العراق ليست لصدام حسين بل لشبيهه، خرج صحافيون وكتاب وسياسيون عرب جعلوا الى الامس القريب من صدام رمزاً للمقاومة والبطولة ليشيروا الى دور لـ"السي آي إي" في الانقلاب الذي اوصل صدام الى الحكم في العراق. ليست المشكلة في صحة هذه الواقعة أو عدمها. فقصة صلة صدام مع "السي آي إي" معروفة وشائعة منذ نحو عقدين او اكثر. والارجح ان مشايعي صدام ومحازبيه من السياسيين والمثقفين العرب كانوا على علم بهذه القصة، لكنهم مع ذلك جعلوه صنمهم ومجسد طوباهم. واذ سقط "البطل" وبان هزاله كان من أسهل الطرق للتبرؤ منه جعله صنيعة "السي آي إي" لانه، اذذاك، يصير صداماً آخر، أي صدام الامبريالية والصهيونية والاستخبارات الاميركية. قد تكون "السي آي إي" قد ساعدت صدام في الوصول الى السلطة في العراق. لكن هذا لا ينفي عن صدام كونه في نهاية المطاف بضاعة عربية خالصة ساهم في انتاجها عراقيون وعرب كثيرون. لم يهبط صدام على العراقيين من السماء. بل جاءهم من تواريخ عراقية صاغها وساهم فيها الكثير من العراقيين. فلو لم تتحول الاحزاب السياسية العراقية في خمسينات القرن الفائت وستيناته منظمات مافيوية ركيزتها الاولى القتل والتصفية، ما كان لشخص مثل صدام ان يتصدر واجهة العمل "السياسي" في بلد كالعراق. لنتذكر ان القسوة والسوابق الاجرامية هي التي جعلت صدام محط اعجاب رفاقه  البعثيين ومعبراً لصعوده وترقية داخل الحزب الذي سرعان ما اجهز على قيادييه ومفكرييه واحداً تلو الآخر. الطفولة القاسية، واليتم والفقر المدقع، كل هذه العوامل تقول الكثير عن وحشيته وقسوته التي خبرها الشعب العراقي جيداً في ما بعد. لكن وصوله الى السلطة وتمكنه منها لثلاثة عقود ونيف يقولان الكثير عن العراقيين والعرب عموما. ففي اثناء حكمه المديد لم يفتقر الرجل الى عراقيين كانوا على استعداد للانخراط في آلته الاجرامية، كما لم يفتقر الى مؤيدين عرباً كثيرين. المفارقة الكبرى في هذا المجال انه فيما كانت اسهم صدام تهبط في اوساط العراقيين، راحت تتصاعد في أوساط العرب. والعراقيون الذين انفكوا عنه كانوا يحتاجون الى ساحات كالقاهرة وبيروت وصنعاء لكي يجهروا بذلك. لكن هذه الساحات كانت مليئة بحشود "الصداميين العرب". امران من دونهما ما كان لصدام ان يستمر طوال هذه السنوات المديدة في الحكم: شنه ضد العراقيين حرباً متمادية، والتأييد العربي الذي شكل شرعية عربية بديلة من شرعية عراقية لطالما افتقر اليها. بعض هذه المواقف العربية تأييداً لصدام حسين وصمتاً على صنيعه في العراقيين شابها الكثير من رائحة النفط، لكنها الى ذلك حظيت بشرعية شعبية ما كانت لتحظى بها لو لم يلقَ صنيع القائد هوى في نفوس صاغتها ثقافة سياسية عروبية تتوق الى المشاهد القيامية كالتي أجاد "القائد المفدى" صناعتها. العديد من العرب رأوا في صدام حسين المخلص القادم على صهوة جواده للذود عن "المشرق العربي" وتضميد جراح قديمة من الكبت والعجز. وحين اجتاح الكويت وضمها تراءى للكثيرين من المثقفين العرب ان عجلة الوحدة العربية انطلقت. باركوه على نصره في الكويت ولما اندحر عنها اعتبروا ذلك هزيمة للعرب! جيش صدام المؤلف من مليون جندي عراقي مثّل، بطريقة أو بأخرى، للعديد من العرب العروبيين، مصدر فخرهم واعتزازهم وفي مجرى ذلك أغفلوا مسؤولية هذا الجيش في القضاء على الحياة السياسية النيابية داخل العراق عام ،1958 كما اغفلوا ان هذا الجيش لم يكن في اي وقت فاعلا سوى ضد عراقيين آخرين. الرجل الذي كان يحرص على توثيق جرائمه وبثها على التلفزيون لم يُتح لمناصريه امكان ادعاء جهلهم بمآثره الاجرامية. لقد كانوا على علم بها كلها، ومع ذلك ناصروه. وعلى بعد سبعين كلم من حيث كانت تجري مهرجانات صدام الادبية في العام 1987 وفي الوقت الذي كانت توزع الميداليات الذهبية والهدايا الثمينة على عدد كبير من هؤلاء المثقفين العرب، كان عامل صدام علي الكيميائي يقود حملة "الانفال" التي يتم خلالها ازالة آلاف القرى الكردية، وقتل اكثر من مئة الف كردي. ماذا فعل هؤلاء حين عادوا الى عواصمهم؟ راحوا يدارون صمتهم على الذي يجري في العراق بالصراخ على كل ما يجري في فلسطين. مرة اخرى، ها هي الحمية القومية تجيء لتمتحن كل المزاعم عن عروبة انسانية وديموقراطية. لطالما شكل الذي يجري في فلسطين ذريعة لتطهر العروبة من آثامها 
الكبيرة. صحيح اننا ضحايا في فلسطين، والاصح ان الفلسطينيين ضحايا في فلسطين، لكننا في مجرى ذلك فعلنا الكثير بآخرين، وكان لنا ضحايا كثيرون بين ظهرانينا أنزلنا فيهم آلاما وفظاعات. ذا لم نكن صالحين وضحايا وطنيين على الدوام. ومتى أوتينا القوة والمقدرة على الهيمنة والاستبداد والقتل والابادة ونكران حقوق الآخرين، فعلنا ذلك من غير أسف ولا وجل. وحده وضع الضحية هو ما يجعلنا نحسب أننا من أهل البراءة التامة، ونعتقد ان لنا الحق في إنكار حقوق الاخرين، فيما نستصرخ العالم ليساعدنا على استرجاع حقوقنا. هكذا لا نتورع عن الاعلان عن استعدادنا للتصدي لعراق فيديرالي يمنح الاكراد حقوقهم في الوقت الذي نستفظع كيف لاسرائيل أن تنكر حقوق الفلسطينيين. في المسألة العراقية أفصحت العروبة عن قسوة وبرودة وسقوط اخلاقي لطالما جنبتها اياها القضية الفلسطينية التي تنطوي على ظلم بيّن وظاهر. كان فظيعاً ذاك الترشيد والتقنين للعواطف العربية الذي ظهر خلال الحرب الاميركية على العراق. فالنساء والاطفال والشيوخ الذين سقطوا بالقصف الاميركي هم وحدهم الضحايا، وما يجري بحقهم مجزرة. أما مئات الالوف من العراقيين الذين سقطوا على أيدي النظام الصدامي فهؤلاء كثير عليهم الحق في تقديم أنفسهم كضحايا. تبدو هذه القومية ما قبل سياسية فاقدة حتى لأي رغبة في الكسب، بل انها على العكس تبدو مشدودة الى الانتقام والثأر فحسب. وهذا ما يفرقها عن القومية الصربية التي، الى كونها تشاطرها القسوة لا يبدو الانتحار جاذباً لمشاريعها. فالصرب الذين ساندوا ميلوسيفيتش في تطهيره العرقي في حق القوميات الاخرى، سرعان ما انفكوا عنه حين وجدوا ان اكلاف بقائه في الحكم عليهم غدت كبيرة. فلم يجدوا حرجاً في معارضته والسعي لاطاحة حكمه، حتى حين كان يتعرض لاشرس حملة اميركية. بين نظام لا يعقل الدفاع عنه، هو النظام العراقي، وحرب ليس بالمقدور تأييدها، كان الامر متاحا لموقف عربي يحتمل بعض التوسط والتركيب والابتداع. لكن في عالم عربي تطغى عليه ذهنية قيادية قومية - اسلامية، لا نقبل بانصاف الحلول: اما النصر الكامل او الهزيمة الكاملة. ان رفض الحرب لا يكتسب الشرعية والصدقية الا متى كان اصحابه يتخذون مسافة من الديكتاتورية توازي تلك التي يتخذونها من الحرب، كل حرب. فكيف والديكتاتورية في العراق لم تصمد كل هذا الوقت في الحكم الا من خلال حربها على المجتمع العراقي. كان على العروبيين في أضعف الايمان ان يقولوا لا للديكتاتورية بالحدة نفسها التي يقولون فيها لا للاحتلال .  
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